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 ملخص البحث: 
الدراما من الأشكال الأدبية التي ترتقي إلى مستوى الحركية، وهي جنس أدبي يعبر على مستوى من النضج 
وارتقاء التجربة الأدبية، ولذا لم تعرفه الثقافة العربية إلا بما هو دخيل على الأشعار الغنائية الضاربة في تاريخ 

وووع وأببعاد ختتلةة، تتوفر الدراما على معايةة ماقبل الإسلام، وهو ما دفع إلى تنوع الدراسة حول هذا الم
اللحظات الملحمية واللحظات الغنائية معا؛ً وبهذا فهي تؤسس لذاتها عالماً مستقلًا لا هو الملحمة ولا هو 

من الحقول  حقلاً بوصةه الغنائية وإنما شكل ثالث مستقل. بهذا التقديم لا ينبغي لنا أن ننظر إلى الدراما إلا 
في هذا الإطار بالضبط وعليه تتحدد و  ،المعرفية التي لا تزال غريبة عن ثقافتنا الةةهية والمكتوبةالةنية 

المعطيات التي ينبغي توخيها بغية التةكيل الصحيح للبناء الدرامي، خاصةً في حقبة كهذه يغلب عليها 
البطل على الطراز القديم، وهي طابع التأليف العام بدلًا من التأليف المنبثق عن الةكرة المحملة في شخصية 

اولة المرحلة التي أصبح فيها للتاريخ والمجتمع دور محوري وأساسي في صياغة وتةكيل البناءات الدرامية المتد
نّ حاجة مسرحنا إلى التراث لا تتعلق بنةض الغبار عنه وترميم بدائيته كما يةعل إحديثاً. من نتائج الدراسة: 

بدراسته وتقييمه بعمق واكتةاف عناصره  -عضويً -إنما ترتبط هذه الحاجة  المؤرخون وأصحاب المتاحف،
وتحتةظ بقدرات العطاء والتأثير والتةاعل مع حركة وجدلية واقعنا الراهن باتجاه  ،الجوهرية التي مازالت حية

 التغيير والتقدم. 

 .الغنائية -الةكل المسرحي -الدراما -الملحمية -السردالكلمات المفتاحية: 

                                                           
 .الجزائر، جامعة مستغانم، لعربية وآدابهاااللغة ، قسم أستاذ محاور *
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Abstract: 

Drama is a form of literature that alleviates to the level of movement. It is 

therefore a genre that represents maturity and ascension of the literary 

experience. Due to this, the Arab culture does not recognize it except for 

what was brought in upon the singing poems of the pre-historic Islam. This 

has resulted in the studies of this topic from different dimensions. Drama 

comes into being through the coexistence between the moments of epic and 

chanting. For this reason it creates in itself an independent world that is 

neither an Arab epic nor chanting but rather an independent third form. With 

this we should look at drama as a field of art that is still a stranger to our oral 

and written traditions. In this light we should be careful to construct the 

correct structure for drama especially in this current period of time when 

writing orientation is rather general and not specifically drawn from the 

character of a protagonist as it was before. It is a period that necessitates a 

central role for history and society to construct the widespread structures of 

drama. Among the conclusions: The need of our drama to tradition does not 

mean restoring its beginning as the what museum curators are doing; but the 

need is only meaningful through studying and evaluating it thoroughly to 

extract its valuable elements that are still alive while at same time preserving 

its abilities to give and interact with the needs of our current reality in order 

for it to move forward and progress. 
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Abstrak: 

Drama ialah satu bentuk sastera yang dilonjakkan kepada satu tahap 

pergerakan. Ia adalah satu genre yang matang dan satu peningkatan tarap 

dalam sastera. Oleh kerana itu, budaya Arab tidak mengitirafnya sebagai satu 

budaya tulen mereka kecuali apa yang mereka dapati dalam syair-syair 

nyanyian zaman Jahiliah dahulu. Ini telah mendorong beberapa kajian 

daripada beberapa aspek untuk melihat dengan lebih dekat lagi perkara ini. 

Drama adalah satu hasil gabungan di antara babak-babak epik dan alunan 

nyanyian. Oleh kerana itu ia menghasilkan satu bentuk seni yang bukan dari 

jenis epic Arab mahupun nyanyian bersyair. Kerana itu kita perlu melihat 

drama sebagai satu bentuk seni yang masih lagi asing kepada tradisi oral dan 

penulisan kita. Sehubungan itu kita seharusnya berhati-hati dalam 

melatetakkan gagasan untuk struktur yang bersesuaian untuk seni ini 

terutama dalam keadaan sekarang yang menyaksikan penulisan sastera lebih 

bersifat umum dan tidak lagi berkisar tentang satu watak protagonist lagi 
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seperti dahulu. Walaubagaimanpun, drama yang mendapat dengan meluas 

pada masa ini perlu difikirkan strukturnya oleh masyarakat. Di antara 

kesimpulannya ialah: keperluan kita menghubungkan drama dengan tradisi 

tidaklah bermakna menyempitkan usaha tersebut kepada hanya menyingkap 

asal-usulnya dan menjelaskannya umpama apa yang diusahakan oleh sang 

pemulihara artifak lama muzium. Apa yang diperlukan ialah untuk melihat 

aspek-aspek tersebut yang masih lagi tampak pada hasil seni seumpanya 

sekarang dan pada masa yang sama berusaha mengekalkan pengaruhnya yang 

mampu berinteraksi dengan keadaan dan kehendak semasa untuk ia terus 

berkembang dan maju. 

 

Kata kunci: naratif- epic – drama –syair nyanyian – jenis teater – tradisi. 

 
 : مقدمة

 وبهذا فهي تؤسس لذاتها عالماً  ،فر الدراما على معايةة اللحظات الملحمية واللحظات الغنائية معاً اتتو  
ا بهذ. وجه الحياة الذي لا يطيق الهدوء يمثل وإنما شكل ثالث مستقل ،الملحمة ولا هو الغنائيةلا هو  مستقلاً 

من الحقول الةنية المعرفية التي لا تزال غريبة عن ثقافتنا  حقلاً  ابوصةهلى الدراما إالتقديم لا ينبغي لنا أن ننظر 
 . الةةهية والمكتوبة

بغية التةكيل الصحيح للبناء  ،طار بالضبط وعليه تتحدد المعطيات التي ينبغي توخيهافي هذا الإ
عن التأليف المنبثق عن الةكرة المحملة في  الدرامي خاصة في حقبة كهذه يغلب عليها طابع التأليف العام بدلاً 

في  أصبح فيها للتاريخ والمجتمع دور محوري وأساسي وهي المرحلة التي، القديمعلى الطراز بطل شخصية ال
 . صياغة وتةكيل البناءات الدرامية المتداولة حديثاً 

بوصةه يعنى بتوظيف السرد  اتجاهاً شمولياً واستثنائياً  -خلال هذه السنوات-يعرف مسرحنا الراهن
لى النزعات الملحمية البريختية التي بدأت إلة عامة ترجع في أصلها وهي حا، أداة أساسية في البناء المسرحي

 ،في التةكيل الملحمي والقصصي نوعياً  كون السرد عنصراً   من رغمعلى التعبر الثقافة المسرحية العربية الحديثة 
ن هذا الاتجاه يكاد أن يتخطى معظم الخصوصيات النوعية للمسرحية أ، خاوفومما يلةت الانتباه ويثير الم

حية عاجزة نجازاتها المسر إوهذا ماترك العديد من ، تارة بالتراث وأخرى بالأصالة وطبيعة ثوابتها الدرامية متذرعاً 
 . والتطبيقي درامياً  الجماليو الةكري  أو مةوهة على المستوى
لابد من لذلك  ؛من قيمة هذا الاتجاه والتعرف على سماته الةكرية والةنيةلى التأكد إهذا ما يدفعنا 

 فييجابية ا لاستقراء تأثيراته السلبية والإومتابعة علاقاته التاريخية بالدرام اً دلالة ومةهومبوصةه استيعاب السرد 
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كذلك هو الحال ،  ل عاماستنباط أهميته بالنسبة إلى طبيعة الكتابة الدرامية بةك من ثّ و ، عناصرها النوعية
، توفيق الحكيم) بداعيةوأساليبهم الإ أشهر الكتاب الدراميين العرب بمختلف توجهاتهم الةكريةإلى بالنسبة 

  (.علي عقلي عرسانو ، يوسف العانيو ، أحمد شوقيو 
  ماهيتة ووظيفته في الدراما: السردأولًا: 

على النمط الحديث  القصّ  دبية القديمة أوالأ جناسلنمط الأ شكال وفقاً السرد هو الحكي بةكل من الأ 
لى تصوير الظروف التةصيلية إيهدف و ، المباشر من قبل الكاتب أو من قبل الةخصية في النتاج الةني

وينسق القضاي ويرتب  ،للأحداث والأزمات والمةكلات لتوويح النماذج والكةف عنها عبر تلك الظروف
 . ية وبلورتهاويعمل من أجل تنظيم الحكا ،المواقف

وأداة تعنى بحكاية أحداث أو رواية أخبار أو قص وقائع  اً فني اً أدبي اً مصطلحبوصةه عرف السرد 
إليه  أجفي الكتابة الةنية تل أسلوبأو والسرد طريقة ، إبداع الخيال مسواء أكان ذلك من صنع الواقع أ
 . بمنطق فني خاص يسير وفق مبدأ الضرورةتستةيد منه المسرحيات و  ،القصص والروايت والسير والمذكرات

 من الاحتةالات الدينية تكريماً  أساسياً  بعد الملاحم بالةعر الغنائي الكورالي الذي يمثل جانباً  ارتبط السرد 
ليضةي خصوصيته الةنية على معظم الأغاني  1تسلل إلى جوقة الديثورامبوسو ، سطورية القديمةللآلهة الأ
 .الاحتةالية

هذا القائد الذي  بعد دخول خاصةً ، طرأ تغيير كبير على هذه الأغانيوحينما ظهر قائد للجوقة   
في حوار ونقاش مع أحد أعضاء جوقته في ظروف  ؛سطوري القديم ويحمل سماتهله الأيتقمص شخصية الإ

مر أن يتخذ ضى الأفاقت ،طقسية احتةالية تخص العبادة والتقليد فتوفرت لأول مرة على بدايت الحوار والجدل
 . به في هذا السياق خاصاً  السرد موقعاً 

وافة الممثل الثاني إ -فكرة الممثل على يد ثيسبيس وتم ومع زيدة عدد الممثلين بعدما بدأت تتبلور
وهذا ما ، ظهرت زيدة ملحوظة في نسبة الأفعال المجسدة -سوفوكلسوالثالث من قبل  ،من قبل اسخيلوس

ذ بقيت بعض المواقع إ ؛ص دور السرد في البناء المسرحي دون أن يلغيهوقلّ  ،بنطاق واسع عزز الموقف الدرامي
 . سطورية ظلت تلازم المنظور الةكري والجمالي للدراماأا البنائية تلبية لدواعي طقسية و السردية محتةظة أبهميته

 فضلًا عن على مهمة الجوقة  وهذا طارئ جديد2-الكورس-إلى الجوقة  كانت مهمة السرد توكل أساساً   
ساس وهي كلها في الأ ،لمخبرون والوصةاءالرسل والخدم واهذا الأمر  علىوقد يساعد ، دورها الغنائي الراقص

- تساعد الجوقة على تنةيذ هذه المهمة في المسرحيات الإغريقية الأولى .مادة ملحمية تستخدمها الدراما فنياً 
من الناحية الةنية الدرامية التي وظةت حتى  كثر اكتمالاً ولى الأالنماذج الأكونها   -سخيلوسإاصة أعمال خ
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للقيام بمهمة السرد إلى جانب الجوقة حتى أصبح السرد يةكل أكثر من نصف  ،الممثلين في حالات كثيرة
اعية اجتم- وفي المراحل اللاحقة عرف المجتمع الإغريقي تطورات وتحولات كبيرة .الكلام في هذه المسرحيات

هذا التأثير حرر الدراما من قيودها الكهنوتية و  ،وفنياً  فكريً  الدراما في كبيراً   تركت تأثيراً  -سياسية وثقافية
ومتقدمة  ،مع القضاي الحياتية المستجدة وانتقل بها إلى دراما أروية اجتماعية متكيةة فنياً  ،والأسطورية

 هكذا راحت الجوقة تةقد تأثيرها تدريجياً و ، نة في بناء المسرحيةبمواقةها الدرامية المهيمنة على أكبر مساحة ممك
 3.في الأعمال الدرامية الناوجة ليوربيدس خاصةً 

لقد رفضت الكنيسة ظاهرة المسرح وحاربتها بضراوة في القرون الأولى من هيمنتها على روما والغرب 
يضاح إوسيلة بوصةها ظاهرة في القرون اللاحقة إلا أنها عادت للتعكز على هذه ال، وثنياً  تقليداً  وصةهاب

لتوصيل تعاليمها ومواعظها الدينية إلى  -لى جانب أسباب أخرىإبسبب صعوبة اللغة اللاتينية -رةمباش
على القيم والمبادئ  إلا أن هذه العودة لم تتم اعتماداً ، مةاعرهم وترسيخ إيمانهم فيبسطاء الناس والتأثير 

فعاليات طقسية اعتيادية مقرونة بحكايت وقصص  إلىإنما ارتكزت  ،الدرامية المعروفة عند الإغريق والرومان
تنسج بةكل  ، والتيالأغاني والتراتيل من الكتاب المقدس فضلًا عن ،من حياة السيد المسيح كميلاده وبعثه

من  تم تطورت هذه المقاطع إلى تمثيليات دينية ابتداءً ، الكنيسة مقاطع دينية تمثل وتنةد أمام الجمهور داخل
حتى تمثيليات المعجزات والأسرار والآلام والمدائحيات  -قيام عازار، تمثيلية ميلاد المسيح -القرن الحادي عةر

أسلوب السرد يتخلله بعض كلها تتأسس على خطاب قصصي وعظي يعتمد ،  في القرن الخامس عةر
فر اوإذا تو ، ممارسة الحوار والتقطيع إلى مةاهد وفصول من رغمعلى الد بالترتيل والتناوب نةاعادات الإ

ولعل هذا يرجع  .بعضها على مواقف درامية فهي أحادية ساكنة لا تكةف عن تضاد نؤهل للتطور والتغيير
وهي في كافة الأحوال إلهية مطلقة لا تقبل النقد  ،إلى كون هذه التمثيليات تنبع من قصص الكتاب المقدس

مع طبيعة  وهذا يتنافى جوهريً  4،تبغي احتواء البةرية أبسرها، أنها غير جدلية لأنها ذات بعد واحدو ، والنقاش
 . الموقف الدرامي وخصوصيته التي تكةف عن صرع يؤدي إلى التغيير

خ الووعيات القائمة والمحافظة عليها في التمثيليات وترسي-الجدل والتغيير-إن تجاوز المواقف الدرامية
في تةييد تلك - كأدوات أساسية،  الدينية أدى بالضرورة إلى اعتماد السرد الأخبار والإنةاد والتلاوة

مع القصص المقدسة والمواعظ والأخلاق الدينية من حيث الثبات  لأنها أكثر انسجاماً -التمثيليات
 . والاستقرار

على  نسجاً - الجوقة عبرحتةاظ مسرحيات عصر النهضة بعناصر السرد والغناء ا من رغموعلى ال
بدلت الجوقة بةخصيات تصاحب أنجلترا قد إليزابيثية في فإن المسرحيات الإ -رحية الإغريقيةمنوال المس
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والأشباح ، وهو ريةيو في مسرحية هملت -المهرج في مسرحية الملك لير-كةخصية البهلول،  الأبطال
وهي معطيات فروتها ثقافة العصر مستلهمة أيها ، ث والعاصةة وغيرها لةكسبيرب  ك  والسحرة والجن في م  

والمهمة الأساسية لهذه الةخصيات هي سرد الأخبار وكةف الغموض والتنبؤ  ،من ممارسات القرون الوسطى
 . والقاء الضوء على ما سوف يحدث

الذي لم يسمى بالمسرح الكلاسيكي الجديد  ما أو -عةرفي القرن السابع  -أما عن المسرح الةرنسي
، م بمةهوم اللائق وغير اللائقالتز  فقد لا في ما أملته ورورة العصرإمجمله عن النموذج اليوناني ج في يخر 

حتى أصبح الكتاب يتحاشون الصراعات ، هتمام بالحدثلى ذلك فجعله قليل الاإوالواجب والعاطةة وما 
ة والأسطورية وما هي في حقيقتها عن أن طبيعة المواويع التاريخي فضلاً  ،وراء السرد والأخبارالعنيةة ويتوارون 

تتضمنه من أحداث وتةاصيل وخوارق استدعت أدوات سردية  شكال التراثية اليونانية ومالا بعث للأإ
الداخلية الحوارات فضلًا عن  ...فكان الوصةاء والأصدقاء -إلى جانب المواقف الدرامية- 5جديدية

هي التي تنبني عليها الدراما الكلاسيكية الةرنسية  الأبطال أحياناً  -حتى -والحكايت والأخبار التي يسردها
 6.في شموليتها

لقد استغنت مسرحيات القرن التاسع عةر وبداية القرن العةرين عن الجوقة والرواة والوصةاء 
الحوارات بغية تةسير  عبرة المةاهد والةصول أو تضواستبدلتها بالةروح والتنبيهات والملاحظات في بداي

 .الةخصيات وإلقاء الضوء على سلوكها وتصرفاتها وتهيئة المعلومات اللازمة للمخرج والممثل والمةاهد
والمةاهد كما ومنها  7بالتنبيهات والةروح في بداية الةصول كثيراً    (H. Ibsen)بسنإهنريك اهتم 

فهو في مسرحيته ، فقد أعارها أهمية استثنائية (G.B.Shoe) شو برناردجورج  ؛ أماالحوارات أيضاً  خلال
تعد ن والمكان فحسب وإنما يصف طباع سيدة لايةرح الووعية التي تطور فيها الةعل والزم، تلميذ الةيطان

 . الةخصيات المهمة في المسرحيةمن 
  التيار الملحمي والمسرح العربيثانياً: 

ولعل أهم ما ، وتأثيراً  بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية يزداد انتةاراً  -والتسجيلي– أخذ التيار الملحمي 
إلى  الوصف والغناء بنسب عاليةو  الأخبارو   ميز هذا التيار الإكثار من استعمال الأدوات الملحمية الصرفة

ل توسيع الحدود في النوع الدرامي ساسية للدراما من أجوكونه لم يتجاهل المبادئ الأ، جانب المواقف الدرامية
وتوفير وسائل تعبير ملائمة للتأكيد والبرهنة على أن مجريت الأمور والأحداث لا علاقة لها  ،من جهة
اندماج -تكسير الوهم فضلًا عن، إنما هي من صنع قوانين اجتماعية اقتصادية من جهة أخرى، بالأقدار

 .واليقظة بغية تقييم الواقع والتحرك من أجل تغييرهنتباه وفير الالت -الممثل والمةاهد
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مع القواعد الأرسطية فهي مدهةة  -بالدرجة الأولى-في التناقض (B. Brecht)بريخت بروتولد لم يدخل  
وعليه فقد بدت أن  ،إنما مع وظيةة المسرحية في فترة الرأسمالية المتأخرة من هذا القرن، لزمنها مثلما هي اليوم

 8.رح هي التغيير بدلا من التطهيروظيةة المس
 -الأخبار بواسطة المراسلين الخدم أو الوصةاء- عرفت الدراما العربية السرد أبشكاله الاعتيادية

الةروحات والملاحظات التي يدونها المؤلةون في بداية الةصول والمةاهد وما بينهما لوصف الزمان  فضلًا عن
 . وكةف طبائع الةخصيات وخصوصيتها كما هو معروف في الدراما التقليدية والعالمية ،والمكان

فإن ، ات حتى اليوم على المسرح العربييابتداء من الستين، أما حين هبت ريح التيار الملحمي والتسجيلي 
بالتقنيات الملحمية والتسجيلية التي تولي  أخد يتغلغل في معمار الدراما العربية تأثراً  -ونوعاً  كماً -جديداً  سرداً 

لى إومما يسر مهمة السرد وحببها ، لأسباب إيديولوجية وفنية ومن المواقف الدرامية متميزاً  اهتماماً السرد 
 -يتعهد السرج إلى جانب الممثلين- اعتماد الدراما الملحمية أو التسجيلية على رواية، نةوس الدراميين العرب

 . اح والقوال في مغرب الوطن العربي أو الحكواتي في مةرقهكالمدّ ،   الةولكلور أو الأدب الةعيله ما يماثله في
بممثلين يتناوبون  يستعيض عن الرواية بمغني "منةد" أو بالمجموعة "الكورس" وأحياناً المبدعين بعض أخد  

 .هنةس على سرد أجزاء أو مقاطع من المسرحية لأداء مهمة الراوي
 ،التي تتناول جريمة اغتيال الةهيد لوممبا وأسبابها ونتائجها 9لرؤوف مسعد لوممباحين نتتبع مسرحية 

قد  -حتى المتضادة والمتناقضة-  أو جماعي  في المسرحية من وجود فردي الةخصيات فسوف نجد كل
الوجود تبقى المجابهات تقريرية والصراعات  االتناقضات الحادة بين هذ من رغمعلى الو ، وظةت سرديً 

عن كونها تتحرك في مدار سردي  فضلاً ، الحاور إلالأنها تنحصر في لحظات ماوية لا منةذ لها  ؛سكونية
 . السماع والرواية بدل التةخيص والرؤيإلى يرتكز 

في سبيلها ث تمضي  -في فترة ماوية-كل فئة أو شخصية تلقي ما يجول بخاطرها ومةاعرهافنجد  
 . دون جدل أو مجابهة

كورس الةباب المنحاز إلى لومومبا وكورس الةيوخ اليميني هناك الجند السود والجند   فضلًا عنو 
لكننا لا نلمس غير التقريرية والوصف المباشر ، فيما بينهم وامكانية التضاد والصراع عالية جداً ، البيض

 . لحالات ذاتية أو عامة إزاء الظواهر
والجميع  ،في هذه المسرحية لا يقتصر على المجاميع والحلقات فقط وإنما يتناول الأفراد أيضاً  والسرد

فالرجل الأبيض يتحدث وحده في ست صةحات دون  ؛يتكلمون بصيغة الماوي حتى في حالات المواجهة
، وفي لبيضاإلى ث يرى أن موت لومومبا يةكل ورورة بالنسبة ، انقطاع عن حسبه ونسبه وثقافته ومعرفته
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مبا الذي جاء ليتابع لومو  -العراف الإغريقي- ث هناك القناع، أسود مثلاً رجل ن يقتل من قبل أ رأيه
 . نةكاك عن الماوي حسب النصلا يستطيع الا وهو لمساعدته

أن يجعل  -بسبب تركيزه على السرد كأداة أساسية في تةكيل بناء مسرحيته- لم يستطع المؤلف
ن غياب إ .-مثلما يعالج التاريخ أو الأسطورة مسرحياً - كما لو أنها تحصل في الحاورالأحداث الماوية  

لذا لم تظهر صراعات نامية متطورة تقود إلى  ؛هو الذي عصف بالمواقف الدرامية الممكنة -هنــــا الآن-قاعدة 
وجهات نظر  تتضمن -لم تتمسرح-إنما كانت هناك تقريرية خطابية عن حالات ماوية، تبديل أو تغيير

الحوار بعد أن قسمت  عبرو ، جرى نسجها سرداً ، في الأوساط الثقافية والسياسية ختتلةة معروفة ومقررة مسبقاً 
 . إلى فصول ولوحات

معروفة في  11تقنية تراثية "الاستطراد" 10الزنج يستعير الكاتب التونسي عز الدين المدني لمسرحيته
أمكنه من ، مبتكراً  مسرحياً  أوةى على عمله شكلاً  إيها مبدأ جمالياً  معتبراً ، الكتابات الأدبية العربية القديمة

على الانصراف عن فنيات المسرح الغربي  –أن يعينه أعانه أو كاد- تركيب عمل درامي حركي جدلي
وحين نتةحص هذا الاستطراد الذي عولج في أكثر من مووع ومن المسرحية  12،الكلاسيكي والطلائعي

 : ات الآتيةتتضح المؤشر 
استغرق الاستطراد الأول صةحات عديدة وهو إعادة وتكرار لما جاء من معان وأفكار وأهداف في الةصل 

وانتهت بتةضيل الحرب على  ،حيث جرت المناظرة بين الحرب والبناء-الذي سبق الاستطراد نةسه -الأول
 . مهمة البناءوالحرب أسهل عليهم من  -كما يقول النص  -لأن الثوار جهلة، البناء

الذي انصب على فتح البصرة والتطلع نحو غزو الأهواز والكوفة وووع الخطط  وبعد الةصل الثاني  
يتناول التةاوض ( 70-60) يرد الاستطراد الثاني ويستغرق عةر صةحات، للزحف على واسط وبغداد

الصلح وتتوقف الحرب على أن  وبعد التعارف والتناظر يتم، ومعاهدة الصلح والتعاون بن العباسيين والزنج
، وبالمقابل يزود العباسيون الزنج بالمهندسين والبنائين والأطباء والمعلمين ،يقدم الزنج ملح السباخ للعباسيين

( 85-70) صةحة أخرى ةيتواصل السرد خمس عةر  -يقدره المؤلف بعةر سنوات-وبعد صمت قصير
واستياء ، إنتاج الملح وتصديره إلى العباسيين من جهةإلى خرق الزنج للاتةاق بسبب تقصيرهم في  مةيراً 

وحين يلتمس علي بن محمد ، العباسيين وتصميمهم على قطع الاتةاق والمساعدات عن الزنج من جهة أخرى
وهو تبرير لأحد المواقف حين "قائد الزنج" من الوفد العباسي الحةاظ على الاتةاق والإبقاء على المساعدات 

 13،تنح عن الطريق ولتعش الثورة": ”الزنج "رفيق" على قائده فيرفع راية حمراء وهو يصرخ يتمرد أحد الضباط
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وبنهاية هذا الاستطراد تنتهي المسرحية على مستوى الأحداث إلا أن المؤلف يأبى أن يتركنا دون استطرادات 
 . أخرى

على فصلي -رواية أخبار وخطب متبادلة ووصف علاقات متةبعة-لقد هيمن السرد الحواري  
، سخونة بعض الأحداث المرويةمن رغم على ال -يحظيان أبربع عةرة صةحة ينذالل-مسرحية الزنج

 الأفعال المتضادة الجدلية والمةخصة عيانياً  -المواقف الدرامية ؛ أمافالحوارات المتبادلة خطابية تقريرية سكونية
 . فهي وعيةة واهية وائعة في خضم التقريرية والوصةية الةاملة -والتي تؤدي إلى التغيير

إذ من  ؛لعبد القادر علولة الجزائر لوجدناها مسرحية شخصيات الأجوادتابعنا مسرحية  لو 
 . الموقف كما تتبلور الةكرة أيضاً ، الحدث، الةخصية ينبع الموووع

ليس  كل واحدة منها تنطوي على ذاتها مةكلة بناء متميزاً ،  تتمحور المسرحية على سبع شخصيات أساسية 
اربة من حيث ها إلى فئات اجتماعية متقئلا يجمعها سوى انتما، بينها علاقات متبادلة ولا أحداث مةتركة

معظم شخصيات و ، ية بسبب البيروقراطية وما شابهها من ظروف قاهرةخةاقاتها الحياتإمعاناتها المعاشية و 
المسرحية تتأسس على السرد "الرواية" المتمثل في الخبر التةصيلي عن حياة الةخصية المعنية وظروفها بةكل 

قد تتوارى الةخصية و ، ال" أو من قبل الممثل نةسه على مسامع المةاهدينتقريري مباشر من قبل مغني "قوّ 
عاملة مصنع -وسكينة، علال الكناسإلى بذكرها والحديث عنها فقط كما حصل بالنسبة  ىذاتها ويكتة

، وقدور عامل البناء الذي لا يستطيع ترميم بيته حيث يوشك أن ينهار لقدمه، المصابة بالةلل -الأحذية
قد ناب  )السماعة(  يكرفونالماال" وراء فالمغني "القوّ ، ومنصور عامل المصنع المحال على المعاش بمرتب وئيل

هكذا حرم المغني المةاهدين من التعرف و ، عنهم جميعا حين راح يعدد مناقبهم ويبكي معاناتهم ويتألم لهمومهم
نماذج بوصةها  وشعوريً  لم يسمح بإقامة الجسور معها والاحتكاك بها عيانياً و على الةخصيات المذكورة 

 . هاءا المةخصة بمن سبب معاناتها وشقاعلاقته عبررية اجتماعية وفكو نسانية إ مجسدة لدلالات
، ربوحي الحداد: كل منها تتناول شخصية معينة،  الةخصيات المروية ثمة لوحات ثلاث فضلًا عنو   
بعدها  تتكون اللوحة من مقدمة تسرد بةكل مةصل حياة الةخصية المعالجةو ، والةهايمي، عكلي ومنورو 

إنما ، السلوك والعلاقات مع الآخرين عبرلا لتجسيد مةاكلها وهمومها ، المسرحتظهر الةخصية نةسها على 
فادة من أي موقف درامي لتجسيدها عدا لوحة ربوحي إر سرد تلك الهموم والمةاكل ودون لمتابعة تكرا

 ؛ أمامع الحيوانات ولقائه مع حارس الحديقة اً ربوحي اً منولوجبوصةه بعض هذه المواقف  فيالحداد التي توفرت 
لهذا ظلت شخصيات . إلا أن السرد عصف بةعالياتها وتأثيراتها ،اللوحات الأخرى فغنية بالخامات الدرامية

يكن من أمر لا يتأتى ابداع  الأجواد حبيسة آفاقها القصصية السردية رغم المؤثرات التعبيرية والغنائية ومهما
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خبار بعض ربما ترك هذا الإ، كبارومهما كانت عبارات الثناء والإ  ،خبار عنهاالإ عبر ية شخصية دراميةأ
 . " بين احتمالات التصديق والتكذيباً خبر بوصةه ذ سرعان ما يتةتت "إ ؛ومةوشاً  التأثير سيكون عابراً 

 ،الاعتبار أهمية المواقف الدرامية عيندون الأخد ب اً وسيلة وهدف بوصةهإن التركيز على مبدأ السرد  
تكدست خلال أكثر  ،رواية أو مقامة شاملة تحتوي كل ما تعانيه الأمة من هموم ومةاكل لأجوادجعل من ا

وبسبب أحادية نظرتها  ،من ثلاث ساعات بةكل خطابي وعظي وصةي ساكن مع بعض الرقصات والأغاني
 لأنها لم تغير شيئاً  ؛فقدت جدليتها-( الظلام) همال الأسبابإو ( المظالم) التركيز على النتائج-في طرح القضية

بقيت على حالها ولم تتأثر  -ووصةياً  خباريً إ -القائمة فالظروف التي نددت بهابل حافظت على الووعيات 
يقلب مجرى  حضوريً  موقةاً ومع ذلك فالووع يستدعي  ،أو تتغير لا بنحيب القوال ولا ببكاء المجاميع

 . على عقب ويةكل بدوره ووعية درامية أساً حداث ر الأ
  استنتـــــاجاتثالثاً: 

 -في المسرحية العالمية-متابعة بدايت ظاهرة السرد وتغييراتها والتعرف على بعض ملامح خصوصياتهابعد  
بعض المسرحيات  عبر، مساراتنا الدرامية الحاورة في -الإيجابية والسلبية -ومن ث محاولة استقراء مدى تأثيراتها

 : تيةالعربية المعروفة يمكن ملاحظة المؤشرات الآ
وبدرجات ختتلةة عبر -الملحمةجنس أداة البناء الأساسية في معمار -ظلت الدراما تستعير السرد

سواء عند الإغريق -مراحل الةكر الغيي المطلق -في المراحل الأولى من نةأتها، مراحل تطورها الةكري والةني
مع انحسار هذا  خدت تتقلص تدريجياً أث ، كانت نسبة السرد عالية جداً ( القرون الوسطى) سةالكني مأ

ومع تلك ، المقترنة بالتطورات الحضارية والثقافية -في الاستقراء والاستنباط- الةكر وانبثاق النزعة الجدلية
 -التةكير الأحادي الجانبذات - يدولوجيات السياسيةتتردد المؤسسات الدينية وبعض الأ التطورات لم

في البناء المسرحي لدوره الكبير  اً أساسي اً حجر  بوصةه من العودة إلى السرد، المطلق حتى في عصرنا الحاور
والتقليل من شأن المواقف الدرامية أو إلغائها في حالات كثيرة للتخلص من  ،والةعال في الوعظ والتوجيه

 . لم الثبات والاستقراروالتغيير والحةاظ على معا ،عواقب الجدل
، يةتت الوعي ويربك جدلية الصراع والتغيير -يديولوجياأ- لدراماإلى اأسلوب السرد بالنسبة 

يتعذر تجسيد مواقف وحالات و ، فالقوى الاجتماعية تكاد أن تكون مجردة ومبهمة يصعب تةخيصها
 . عن طريق السرد-في الواقع الحياتي -تناقضاتها ومجابهاتها المبدئية

من وهي  ،قابلة للتصديق والتكذيب: نو غويلوهي كما يقول ال، لغة السرد تقوم على الجمل الخبرية  
، الدعاءو ، اللغة الدرامية فتقوم على الجملة الإنةائية التي تتضمن جملة الأمر ؛ أمالا تصلح للتةخيص ثّ 
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بالمةاهد والممثلين من  وهي أشد التصاقاً  ،عن كونها لغة السلوك والنداء فضلاً  ،الهتافو ، النهيو ، الاستةهامو 
 . الةعل لأن الأصل في الدراما هو الحدث أو ؛لغة السرد

ما  عبرلم تتةكل وتتبلور ، الةخصيات السردية متخيلة خبرية وصةية تقريرية بعيدة عن الحواس  
بل ، اتها بالآخرينتمارس من سلوك وحركة ومواقف سببية ومن تكونها النةسي والاجتماعي والةكري وارتباط

 تةكلت على لسان المغني أو الراوي بصورة وصةية جاهزة خارج حدود التناقض والنمو والتطور والتغيير
 ؛ أماتعنى بالنتائج، أنها أحادية الجانبو  ،بلا قاعدة في الحاور، تعيش في حالة الماوي الساكنو ، الحي

 . كراهات السرد والإخبارإلاهتمام اللازم وطالما تغيب بين الأسباب فلا تحظى با
يهيمن على البناء العام للدراما دون أن يحةلوا  شاملاً  من السرد مبدأ أساسياً  اتخذ المسرحيون العرب

ن الأجناس والأصناف مالتي تةكل الصورة المسرحية وتميزها  -الموقف الدرامي-أبهمية الثوابت الأساسية
عتقد كثير منهم أن ترجمة عملية السرد القصصي إلى حوار يمكن أن تتم مباشرة من او ، الأدبية والةنية الأخرى

هذا الاعتقاد لا يكاد  لكنّ  ؛بناء الدراما المطلوبةل كاف  وهذا  ، الوصف القصصي بعد تجزئته إلى أسئلة وأجوبة
لايتم إلا في حالة  -ا الةنياهبمعن-لأن بناء الدراما ؛ولا فنياً  ما يبرره فكريً  -على المستوى الدرامي-أن يملك 

تلك الدوافع ، فر عليه من تناقض وتضاداوما تتو ، ختيار الدقيق والواعي للدوافع الخاصة بالعملية الوصةيةالا
  14.التي لها علاقة مباشرة بالحدث الجوهري

الدرامي ثمة دعوة إلى استعارة أسلوب تراثي في الكتابات القديمة "الاستطراد" بغية توظيةه في البناء 
كما -لوبالممارسة الةعلية لهذا الأس لكنّ  ؛مبتكراً  مسرحياً  وشكلاً  مبدأ جمالياً  -كما يزعم الداعي  -باعتباره

ن لم تةتتها بين إ، ثقلت العملية الدرامية وقاطعت الأحداث وأعاقت تطورهاأ -تتبعنا في نموذج سابق
في عملية التةييد الدرامي التي تقوم على الانتقاء تكديس الأخبار والمعلومات والتةاصيل التي لا لزوم لها 

وهذا يةير إلى ، ومراعاة لزمان المسرح ومكانه وفنياً  فكريً  -الضرورة -والتكثيف والتركيز لخلق الموقف الدرامي
إخةاق أسلوب الاستطراد وعجزه في احتواء الموقف الدرامي والقيام بمهامه في كةف الأحداث وتطورها 

ما يقاطع الحدث  غالباً   (G. W. F. Hegel ) هيغلجورج فيلهلم فريدرش ير والاستطراد برأي باتجاه التغي
  15.ويسير بصورة متعاروة مع طبيعة الدراما

، يبقى موووع التعامل مع التراث من أخطر القضاي الةكرية والاجتماعية والثقافية التي تجابه حياتنا الحاورة 
تغير من رغم على ال- ويرفض الجدل والاجتهاد بةأنه ،ث بخةوع وقداسةوهناك من ينظر إلى الترا خاصةً 

ويصر على  -يارات بديلة مناسبةونةوء دوافع وظروف جديدة تتطلب اخت ،جد فيهاالظروف والدوافع التي و 
 وترمز إلى ،ن ثوابت الأمةعتعبر  -ركما يتصو –أشياء أبدية  بوصةهحتةاظ أبدواته التقليدية السلةية الا
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الأصل  وصةهال" براء بعض المسرحيين العرب داعية إلى تبني الحكواتي "القوّ آتتحرك  نةسه أصالتها وفي المدار
وكي تحتةظ هذه المسرحية أبصالتها ونقائها يتعين عليها أن تطلق الأساليب  ،والمصدر للمسرحية العربية

حجر  بوصةه الأداة الأساسية للحكواتي والقوال -ركز على أسلوب السردوت ،العالمية الوافدة والمةاهيم الدرامية
الدرامية  ن السرد يقرب إلى ذوق العربي وإدراكه من الأساليبأ -يزعمون اكم- لا سيما -الأساس في بنائها

 : وعند مراجعة هذه الافتراوات يمكن ملاحظة الآتي، العالمية المعروفة
العربية ومصدرها لا يقوم على أساس تاريخي ال" هو أصل المسرحية "القوّ  إن الزعم بكون الحكواتي

ولم  ،لى شكل مقارب إلى المسرحإلم يتطور ، لأنه شكل من أشكال الةرجة الةلكلورية الةعبية ؛وموووعي
محاولات مثل -عنه منذ نةأته حتى التعرف على المسرح العالمي في أوساط القرن التاسع عةر يقدم بديلاً 

 . -ية العربية بمعناها الةنيماورن النقاش التي أسست المسرح
فهو مرتجل ويةتقر إلى  ،أما الزعم أبن الإدراك والذوق العربيين أقرب إلى السرد من التركيب الدرامي الحديث 

ت العقل العربي في تقبل الجديد عن التةكيك في إمكانا فضلاً ، اللياقة والوعي الحضاري في آن واحد
 .ومواكبة العصر

وبةدة بالتراث الةعي وبكافة أشكاله عبر العصور باعتباره القاعدة المسرح يهتم  من مجالاتهالةن و 
بيد أن هذا الاهتمام لا يقتصر على معالجة هذا  ،والمنطلق لتطوير محاولاته وإثراء تجاربه في كل إبداع وتجديد

وباتت ، كاناتها الحياتيةإمالتراث أبشكاله الأولية وقوالبه البدائية التي استنةدت طاقاتها الإبداعية وفقدت 
في ظروف ودوافع  وجدتلأنها ظهرت و ، عاجزة عن تقبل العصر واحتوائه ومن ث مواكبته حضاري وفنيا

 .روحية وحياتية تختلف عن الروح والدوافع السائدة اليوم
 

  الخاتمة: 
ولا بمراجعة تعاليم الوهم التأصيل لا يتحقق بنبش ختلةات الماوي ولا بدراسة متاهات القرون المندثرة إن 

دراك بمعاني الحياة والجمال في المحيط والةن، حين حساس وصةاء الوعي وعمق الإوالةعوذة، إنما بصدق الإ
 في هذا النص "المسرحي" عن روح فهو لا يعبّر  ،ينجز المسرحي العربي نصه الةني بصدق ومهارة خلاقة

حاجة مسرحنا إلى التراث لا و  الروح العربية أبصلها وفصلها.  -وتلقائيته- أجنبية غريبة، إنما يعكس بطبيعته
- إنما ترتبط هذه الحاجة، تتعلق بنةض الغبار عنه وترميم بدائيته كما يةعل المؤرخون وأصحاب المتاحف

وتحتةظ بقدرات العطاء  ،بدراسته وتقييمه بعمق واكتةاف عناصره الجوهرية التي مازالت حية -عضويً 
 . والتأثير والتةاعل مع حركة وجدلية واقعنا الراهن باتجاه التغيير والتقدم
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حتى لقاءات ، الدراما متوترة وجدلية لا تتعايش مع السكون ولا تتهادن مع الاستقرار والركودإن 
إلى مجابهة مصحوبة بتغييرات  -بالنتيجة-المتسمة بالرفق والتةاهم تنقلب، و في بعض مساراتها الود والمجاملة

نسيابية  الأساليب والأدوات السكونية والإ هذه الخصوصية تجعل الدراما حريصة وحذرة إزاءو . مهمة وخطيرة
لكن هذا لا يعني أنها ترفض ، وتخةى هيمنتها وطغيانها على ثوابتها وأركانها الأساسية، كالسرد وما شابهه

 . السرد وتنزعه من تلافيف نسيجها كلياً 
، خاصة بالنسبة لما يتعذر تةخيصه عيانياً ، الدراما تعنى بالسرد وتلتجيء إليه في أكثر من حالةو 

كةف الخلةيات للأشخاص   عبرية التوتر وإثارة المةاعر ذفي تأجيج المواقف وتغ يمكن الركون إليه أحياناً و 
لأن السرد  ؛مع مهارة درامية واعيةلكن مثل هذا السرد لا يتوفر دون عناية فائقة ودراسة شاملة  ؛والأحداث

بطبيعته الإخبارية - سوف يستبد، مع خصوصية الدراما وثوابتها التقنية غير الواعي بذاته وغير المتكيف فنياً 
 . بالصورة الدرامية فيخرق مقاييسها ويعصف بمبادئها الةكرية والةنية -الخطابية والوصةية
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